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مة مقدِّ
ــا(،  فــي أعقــاب الإعــان عــن مقتــل الشــابة الإيرانيــة مهســا أمينــي )22 عامً
اندلعــت الاحتجاجــات التــي شــهدتها المــدن الإيرانيــة فــي 18 ســبتمبر 2022م، 
بعــد أن ألقــت شــرطة الأخــاق القبــض عليهــا واقتادتهــا إلــى مركــز شــرطة، 
بزعــم ارتدائهــا الحجــاب بصــورةٍ خاطئــة أثنــاء وجودهــا فــي العاصمــة طهــران 
ضــت  بصُحبــة عائلتهــا. وعلــى الرغــم مــن أن الشــرطة قــد أعلنــت أنهــا قــد تعرَّ
لنوبــة قلبيــة ونشــرت فيديــو مــن داخــل الحجــز لتأكيــد هــذه الروايــة، غيــر أنــه 
مــن الواضــح أن الفتــاة قــد تعرضــت إلــى الاعتــداء؛ مــا أدى إلــى وفاتهــا، وهــو 
الأمــر الــذي تأكــد مــن الصــور المنتشــرة للفتــاة داخــل المستشــفى الــذي توفيــت 
ــة،  ــد تســلُّمهم الجث ــا بع ــا ذويه ــى به ــي أدل ــن التصريحــات الت ــك م ــه، وكذل في
ضــت لهــا  التــي أكــدوا خالهــا أن الجثــة كان عليهــا آثــار اعتــداءاتٍ وتعذيــب تعرَّ
قبــل وفاتهــا، وهــو مــا كان الشــرارة التــي تســبَّبت فــي انطــاق موجــةٍ جديــدة 

مــن الاحتجاجــات فــي عــددٍ مــن المــدن الإيرانيــة وصــولًا إلــى طهــران.
والواقــع أن هــذه التطــورات جــاءت فــي ظــل بيئــةٍ داخليــة محتقنــة علــى خلفيــة 
الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة المضطربــة، وجــاءت فــي ظــل تراجُع شــعبية 
حكومــة رئيســي التــي لــم تســتطِع أن توُفــي بوعودهــا للمواطنــن بعــد عــامٍ 
مــن وصولهــا إلــى الســلطة فــي أغســطس 2021م، وعلــى الرغــم مــن أن هــذه 
الاحتجاجــات قــد تبــدو محــدودةً مقارنــةً باحتجاجــات الوقــود فــي 2019م 
تـَـا معظــم مــدن إيــران وكان لهُمــا طابعٌ  واحتجاجــات 2018/2017م، اللتــن عمَّ
شــعبي، غيــر أنهــا تعكــس الطابــع الدينــي والاجتماعــي للعمليــة الاحتجاجيــة 
فــي إيــران، وتعكــس كذلــك اتســاع نطــاق حالــة الغضــب والاحتقــان الجماهيــري 
والشــعور بالحرمــان والظلــم، كمــا تعكــس الفجــوة المتّســعة بــن النظــام وهُويّتــه 
ـع إلــى  التــي يحــاول أن يفرضهــا مــن خــال القمــع، والمجتمــع الــذي يتطلّـَ
تحســن شــروط حياتــه علــى المســتويات الاجتماعيــة والثقافيــة والتحــرر مــن 
ــى  ــر عل ــي فــرض نمــطٍ معــن مــن الســلوك والمظه ــا ف ــة خصوصً ــود الدول قي

حياتهــم الخاصــة.
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ــر أن يستكشــف أبعــاد هــذه الاحتجاجــات ونتائجهــا، مــن  يحــاول هــذا التقري
خــال تشــريح البيئــة التــي اندلعــت فيهــا هــذه الاحتجاجــات، ولاســيّما الجانــب 
الدينــي والاجتماعــي الــذي بــدا وثيــقَ الصلة بالشــرارة التي اندلعــت على أثرها 
ــك  ــة، وكذل ــاد السياســية والاقتصادي ــة، فضــاً عــن الأبع ــة الاحتجاجي العملي
ســمات العمليــة الاحتجاجيــة وحجــم انتشــارها وطبيعــة المطالــب والشــعارات 
التــي رفعهــا المحتجــون، وحجــم المشــاركة فيهــا، والفئــات المشــاركة..، كما يرصد 
التقريــر طريقــة تعاطــي الســلطة مــع الاحتجاجــات ســواءً مــن خــال الاحتــواء 
أو القمــع، وردود الفعــل الدوليــة، وذلــك للوصــول إلــى دلالات وتداعيــات هــذه 

الاحتجاجــات علــى المشــهد الإيرانــي الداخلــي.
خريطة )1(: مناطق الًاحتجاجات
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دة« ومجتمع مُحتقِن أوّلًًا: سياسات »متشدِّ
علــى الرغــم مــن أن مقتــل مهســا أميني كان الشــرارة التــي أطلقت الاحتجاجات 
فــي عــددٍ مــن المــدن الإيرانيــة وصــولًا إلــى طهــران، غيــر أن ثمّــة عوامــل أخــرى 

حفّــزت هــذا التحــرك يمكــن الإشــارة إلــى أبرزهــا علــى النحــو الآتي:
دة« لحكومة رئيســي: تعود جذور هذه الأزمة  هات دينية وثقافية »متشــدِّ 1. توجًّ
إلــى اجتمــاع رئيســي بالأمانــة العامــة للمجلــس الأعلــى للثــورة الثقافيــة، عندمــا 
ــه فــي يونيــو 2022م بإجــراء التنســيق الــازم بــن الهيئــات والمؤسّســات  وجَّ
الثقافيــة والتنفيذيــة لتنفيــذ قــرار البرلمــان وقــرار المجلــس الأعلــى للثــورة 
الثقافيــة لعــام 2005م بشــأن الحجــاب والعفــة، وذلــك فــي إطــار مقاومــة 
ــوى  ــل الق ــوري مــن قِبَ ــه الث ــة المجتمــع وطابع ــل مــن ثقاف ــج للني الهجــوم الممنه
د فــي ذلــك إلــى »إســتراتيجيات تنميــة ثقافــة  الخارجيــة المعاديــة، ويعــود التشــدُّ
ــة الرئيــس الأســبق  ــاء ولاي ــي تبناهــا النظــام فــي عــام 2004م أثن العفــة«، الت
أحمــدي نجــاد، إذ يعَُــدّ هــذا القــرار الأســاس القانونــي لتشــكيل دوريــة الإرشــاد 
أو شــرطة الأخــاق، وهــي الجهــة التــي أخــذ يتزايــد دورهــا ونشــاطها، لاســيّما 
تجــاه النســاء، حتّــى وصلــت حــد نشــر ســبعة آلاف عنصــرٍ ســري للنهــوض 
ي بالحجــاب  بهــذه الخطــة الأخاقيــة والتــي علــى رأســها الالتــزام بمــا سُــمِّ

الإســامي بشــكل كامــل.
بالتزامــن مــع ذلــك، أشــار أمــن هيئــة إحيــاء الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
ــة  ــى أن العف ــو 2022م، إل ــي فــي يولي ــح هاشــمي غلبايغان المنكــر محمــد صال
والحجــاب رمــزٌ للمواجهــة بــن الثقافــة الغربيــة والثقافــة الإســامية، قائــاً: 
»إنّنــا إنْ هدمنــا هــذا الجــدار، فــإن باقــي جــدران النظــام ســتنهار«، وطلــب 
رئيــس لجنــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــي إيــران، كاظــم صديقــي، 
الحكومــة أولًا بالالتــزام بقــرار العفــة والحجــاب مــن خــال إصــاح لبــاس 
ــم الذهــاب إلــى الســوق والنقابــات لتنفيــذه، وعلــى الفــور أعلنــت  موظفيهــا، ثُ
وزارة الداخليــة لجميــع المؤسّســات تعميــم »الحجــاب والعفــة«، وأعلنــت بــدء 
تنفيــذه فــي الدوائــر الحكوميــة، وبــدأت بعــض الجهــات الحكوميــة اتخــاذ 
إجــراءاتٍ مــن أجــل الفصــل بــن الجنســن فــي أماكــن العمــل، ووضــع شــروط 



الاحتجاجات الإيرانية.. الأبعاد والتداعيات 6

لاختــاط فيمــا يتعلــق بمابــس النســاء، بهــذا حــازت شــرطة الأخــاق غطــاءً 
دينيًّــا وسياســيًّا مــن أجــل تكثيــف نشــاطها، وبالتالــي؛ كثفــت مــن انتشــارها فــي 
مختلــف مــدن إيــران فــي الشــوارع ومراكــز التســوق، وبــدأت فــي تعقّــب النســاء 

ــات للقواعــد. المخالف
ــى الآن، بــرزت احتجاجــاتٌ علــى تعامــل  ومنــذ بدايــة هــذا العــام 2022م وحتّ
الحكومــة مــع غيــر المحجبــات، وصلــت لدرجــة إهانــة المرشــد الإيرانــي، أو 
خلــع الحجــاب عانيــةً فــي المياديــن والطرقــات، كان آخرهــا وفــاة مهســا 
ا علــى مــا ســمّته  أمينــي، علــى يــد قــوات الأمــن. وجــاءت تلــك الاحتجاجــات ردًّ
ــع،  ــى المجتم ــي تســعى لفرضــه عل ــاف والحجــاب، والت ــة برنامــج العف الحكوم
د الرقابــة علــى النســاء والمؤسّســات حتــى لا يسُــمح لامــرأة  وهــو برنامــج يشُــدَّ
غيــر محجبــة، أو ترتــدي حجابًــا ســيئًا، أن تكــون حاضــرةً بصــورة طبيعيــة فــي 
المؤسّســات العامــة، حيــث وجــد المجتمــع نفســه فــي مواجهــةٍ مــع سياســةٍ قمعيــة 
ــر موجــةً  لفــرض ثقافــة ومظاهــر معينــة علــى المجتمــع النّســوي، وهــو مــا فجَّ
ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، فضــاً عــن نزعــة لتحــدي  مــن الغضــب عل

الســلطة فــي الشــارع.
2. إخفــاق سياســي بعــد عــام مــن الُحكــم: تتّصــل حلقــة الاحتقــان تلــك بالأوضــاع 
السياســية المتأزمــة فــي ظــل إخفــاق حكومــة رئيســي فــي الوفــاء بوعودهــا 
ــى مســتوى الداخــل والخــارج، حيــث  ــى الســلطة عل ــا إل بعــد عــامٍ مــن وصوله
تزايــدت الانتقــادات لأداء وزرائــه، وبــدأ »الإصاحيــون« فــي توجيــه ســهامِ 
نقدهــم لشــخص رئيســي وحكومتــه فــي التعاطــي مــع الأزمــات الداخليــة، 
ــة الخبــرة فــي التعاطــي مــع الملفــات الخارجيــة ولاســيّما فيمــا  فضــاً عــن قل
يتعلــق بالتعثّــر فــي المفاوضــات الخاصــة بإحيــاء الاتفــاق النــووي، ومِــن ثـَـمَّ 
اســتمرار الضغــوط الأمريكيــة علــى إيــران، وعــودة الولايــات المتحــدة لتكثيــف 
العقوبــات، فــي الوقــت نفســه، لــم تحقّــق سياســة حــل مشــكات إيــران بعيــدًا 
عــن الاتفــاق النــووي الأهــداف المرجــوة منهــا، ومِــن ثـَـمَّ تتراجــع شــرعية حكومــة 
رئيســي، وهــي الحكومــة التــي جــاءت إلــى الســلطة فــي ظــل مشــاركةٍ انتخابيــة 

هــي الأضعــف منــذ الثــورة.
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: يلعــب العامــل الاقتصــادي دورًا مهمًــا فــي  3. وضــعٌ اقتصــادي ومعيشــي متــردٍّ
تفســير ســرعة الاحتقــان الداخلــي واشــتعاله مــع أيّ محــرك، حيــث تفاقمــت 
الأزمــات الاقتصاديــة والمعيشــية بإيــران فــي الوقــت الراهــن وأبرزهــا: رفــع 
الدعــم، والبطالــة، والتضخــم الكبيــر والمســتمر، والعجــز المالــي للحكومــة، وهــو 
ــع حكومــة رئيســي الدعــم  ــة فــي رف ــة الماضي ــى خــال الأشــهر الأربع مــا تجلَّ
ــص لاســتيراد الســلع الغذائيــة الأساســية، فتســبَّب القــرار  عــن الــدولار المخصَّ
فــي ارتفــاع أســعار الغــذاء فــي إيــران بدرجــةٍ غيــر مســبوقة علــى مــدى عقــود، 
واقتربــت الزيــادات الســعرية عامــةً مــن 70%، بــل تضاعفــت أســعار بعــض 
ل المكــوِّن الأساســي لطعــام الفقــراء ومحــدودي  الأغذيــة الرئيســية، والتــي تشــكِّ

الدخــل، الذيــن هُــم نســبة كبيــرة مــن الشــعب تزيــد عــن ثلُثــي الإيرانيــن.
كمــا يواجــه جيــل الشــباب مــن الجامعيــن تحديــدًا تحــديَ نــدرة فــرص العمــل 
أو نِســبًا مرتفعــة مــن البطالــة، عــاوةً علــى غــاء المعيشــة ورفــع الدعــم عنهــم. 
ولعبــت العقوبــات الأمريكيــة دورًا كبيــرًا فــي الأمــر، فعلــى الأقــل هنــاك عاطــلٌ 
مــن كل ثاثــة متعلمــن. والمشــتغل منهــم لا يكفيــه دخلــه مــع تراجُــع قيمــة العملة 
الإيرانيــة كل يــوم وتــآكل قوتهــا الشــرائية فيضطــر الكثيــر للعمــل فــي أكثــر مــن 
ــكاد تســتطيع تســيير  ــاة. كمــا أن الحكومــة بال ــات الحي وظيفــة للوفــاء بمتطلب
شــؤون البــاد اليوميــة ودفــع رواتــب مايــن الموظفــن فــي ظــل العقوبــات. 
الأمــر الــذي يجعــل البيئــة الداخليــة محتقنــةً تجــاه الحكومــة وقابلــةً لاحتجــاج 

والتفاعــل مــع أي ســلوك عدائــي مــن الســلطة.
ثانيًا: سِمات العملية الًاحتجاجية

يمكنُ توضيح أهم سِمات العملية الاحتجاجية تلك، فيما يأتي:
انطلقــت الاحتجاجــات الأخيــرة فــي  1. غضــب شــعبي لمقتــل مهســا أمينــي: 
مدينــة ســقز وهــي أحــد مــدن محافظــة كردســتان الإيرانيــة، ليــل يــوم الجمعــة 
الموافــق 15 ســبتمبر 2022م، علــى خلفيــة وفــاة المواطنــة الكرديــة مهســا 
أمينــي، التابعــة لمدينــة ســقز فــي نفــس اليــوم، والبالغــة مــن العمــر 22 عامًــا، 
بســبب التعذيــب أثنــاء احتجازهــا فــي أحــد مراكــز الاحتجــاز التابعــة لشــرطة 
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بتهمــة  وإنمــا  وســلوكي،  أخاقــي  فســاد  بتهُــم  ليــس  الإيرانيــة،  الأخــاق 
عــدم تغطيــة كل الــرأس بالحجــاب؛ مــا أضــاف مزيــدًا مــن ســخط وغضــب 

ــرأة. ــا الم ــن تعاطــي النظــام مــع قضاي ــن م ــل والإيراني ــات ب الإيراني
انتقلــت  طهــران:  العاصمــة  إلــى  الأطــراف  مــن  الًاحتجاجــات  انتقــال   .2
الاحتجاجــات يــوم الســبت 16 ســبتمبر 2022م إلــى مدينــة بانــه، ثُــم ســنندج 
عاصمــة محافظــة كردســتان، ثـُـم انتقلــت أيضًــا إلــى مريــوان فــي محافظــة 
ــوكان وسردشــت وأشــنوية فــي محافظــة  ــاد وب ــة ومهاب كردســتان ومــدن أرومي
أذربيجــان الغربيــة وكرمانشــاه وجوانــرود فــي محافظــة كرمانشــاه، ثـُـم إلــى 
العاصمــة طهــران، وبذلــك انتقلــت المظاهــرات مــن الأطــراف نحــو المركــز 
ــا يكســبها زخمًــا وأهميــةً كبيريــن فــي معقــل النظــام الإيرانــي  طهــران، مِِمّ
ذاتــه، ويمثــلُ عامــل ضغــطٍ إضافــي علــى النظــام الــذي يواجــه حزمــةً واســعةً 
والضغوطــات  والعزلــة  الداخليــة  والمعيشــية  الاقتصاديــة  التحديــات  مــن 

الدوليــة.
ــو  ــر مقاطــع فيدي 3. شــعارات ومطالــب للتعبيــر عــن الغضــب مــن النظــام: تظُهِ
الإيرانــي،  النظــام  رمــوز  ضــد  جريئــة  بشــعاراتٍ  يهتفــون  وهــم  للمحتجــن 
قاســم  الســابق  القــدس  فيلــق  قائــد  ثـُـم  خامنئــي  علــي  المرشــد  خاصــةً 
ســليماني، الــذي لقــى حتفــه فــي غــارةٍ جويــة أمريكيــة قُــرب مطــار بغــداد 
الباســيج، حيــث هتــف الطــاب فــي  ينايــر 2020م، وضــد  الدولــي مطلــع 
الجامعــات الإيرانيــة التــي شــهدت تظاهــرات، احتجاجًــا علــى وفــاة مهســا 
الباســيجي«،  أيهــا  مَــن قتــل أختــي« و»أغــرب عــن وجهــي  كُل  اقتــل  »اقتــل 
كمــا هتــف بعــض المحتجــن فــي المــدن المحتجــة وفــي الجامعــات بـ»المــوت 
للدكتاتــور«، فــي إشــارةٍ لخامنئــي، كمــا مزقــوا بــل وأضرمــوا النيــران فــي 
صــور خامنئــي وســليماني، مــا يعنــي اســتهداف المحتجــن لشــرعية ورمزيــة 
وطبيعــة حكمــه  مــن سياســاته  الشــديد  وغضبهــم  ذاتــه،  الإيرانــي  النظــام 
الشــعب  أبنــاء  ضــد  والغطرســة  بالقــوة  السياســات  فــرض  علــى  القائمــة 

الإيرانــي.
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دت الفئــات المشــاركة مــا بــن  4. مشــاركة واســعة مــن مختلــف الفئــات: تعــدَّ
الإيرانيــة  الجامعــات  الطاب-فــي  مــن  الشــعب  أبنــاء  )مــن  شــعبية  فئــات 
للفنــون  طهــران  وجامعــة  طهــران  فــي  كبيــر  أميــر  جامعــة  مثــل  المختلفــة 
وجامعــة طباطبائــي وجامعــة تربيــة مــدرس وجامعــة أصفهان-وغيرهــم مــن 
وفئــاتٌ سياســية  النظــام(،  الســاخطن علــى سياســات  مــن  الطــاب  غيــر 
)العديــد مــن النشــطاء السياســين-ذكور وإناث-فــي الداخــل( علــى الســواء، 
كمــا أعربــت بعــضُ الناشــطات عــن غضبهــن وحزنهــن علــى وفــاة مهســا، عــن 
طريــق قــص شــعورهن، فــي حــن خلعــت أخريــات الحجــاب وقُمــن بحرقــه. 
وقــد شــهدت بعــض العواصــم العالميــة تظاهــرات أمــام الســفارة الإيرانيــة 
احتجاجًــا علــى قتــل أمينــي، مثــل تلــك التــي شــهدتها العاصمــة الألمانيــة برلــن 

وبعــض المــدن الأســترالية.
دت  تعــدَّ الأرض:  علــى  التحــركات  بجانــب  التواصــل  لوســائل  فاعــل  دور   .5
-أيضًــا- نوعيــة مشــاركة المحتجــن مــا بــن النــزول للشــارع للمشــاركة فــي 
الاحتجاجــات مباشــرةً فــي المــدن والجامعــات التــي شــهدت احتجاجــات، أو 
مــا بــن التعبيــر عــن حالــة الغليــان والغضــب ســواءً بإصــدار البيانــات مثــل 
طــاب جامعــة أميــر كبيــر، أو علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي بأشــكالها 
تجــاه  النظــام  لسياســات  وفضحًــا  مهســا،  وفــاة  علــى  احتجاجًــا  المختلفــة 
تقييــده الوصــول للإنترنــت فــي المــدن التــي تشــهد احتجاجــات أو لعــرض 
صــور تظهــرُ اســتخدام القــوات الأمنيــة للقــوة المفرطــة ضــد المتظاهريــن، 
العشــرات  وإصابــة  المتظاهريــن،  مــن  عــدد  وفــاة  فــي  ذلــك  تســبّب  حيــث 
الصحافــة  حســب  العشــرات  اعتقــال  مــع  والقلــب  الــرأس  فــي  بإصابــاتٍ 
الإيرانيــة، أو نشــر بعــض مقاطــع الفيديــو لبعــض الإجــراءات مــن شــرطة 
ــن الحجــاب  ــي خلع ــدو شــديدة الوطــأة، ضــد النســاء الائ ــي تب الأخــاق، الت

الماضيــة. القليلــة  الفتــرات  خــال 
الدعــم  الاحتجاجــات  لاقــت  والخــارج:  الداخــل  فــي  المعارضــة  مــن  دعــم   .6
مــن ولــي عهــد إيــران الســابق رضــا بهلــوي والعديــد مــن الأحــزاب الكرديــة 
بإعانهــم  والسياســين  المدنيــن  النشــطاء  مــن  العديــد  وأيضًــا  الإيرانيــة، 
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الحــداد والإضــراب العــام، وكذلــك أعلنــت العديــد مــن الأحــزاب السياســية 
المعارضــة بالخــارج دعمهــا لاحتجاجــات، مثــل: حــزب فرشــكرد، ومنتــدى 
ــدة، والحــزب العلمانــي الديمقراطــي الإيرانــي،  ــةٍ جدي الاتحــاد مــن أجــل بداي
رمــوز  ودعــت  الإيرانــي،  القومــي  والحــزب  المشــروطة/الليبرالي،  وحــزب 
للمجتمــع  الاحتجاجــات  صــوت  إيصــال  إلــى  بالخــارج  المعارضــة  وأقطــاب 
الدولــي، كمــا انتشــرت حمــاتٌ مختلفــة لتنظيــم تجمعــات فــي محافظتــي 

وكردســتان. كرمانشــاه 
7. اختــراق المؤسســات الحكوميــة: تعــرَّض موقــع الحكومــة الــذي يحمــل عنــوان 
»البوابــة الذكيــة للحكومــة« لاختــراق، ونشــرت مجموعــة تدُعــى »أنونيمــوس«، 
وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن المتخصصــن فــي أمــن شــبكات الكمبيوتــر، 
بيانًــا أكــدت فيــه تنفيــذ عمليــة الاختــراق، كمــا تمكنــت هــذه المجموعــة مــن 
ــى الإنترنــت ووقفــه مــن الخدمــة. ــراق موقــع البنــك المركــزي الإيرانــي عل اخت

ثالثًا: تعاطي النظام مع الًاحتجاجات بين الإنكار والتنديد
تلــك  مواجهــة  فــي  رئيســي  حكومــة  اســتخدمت  الاحتجاجــات،  بــدء  منــذ 
ل مزيجًــا مــن الأدوات  الاحتجاجــات سياســةَ )العصــا والجــزرة( التــي تشُــكِّ
العقابيــة الإكراهيــة، وبعــض القــرارات الراميــة لاحتــواء غضــب الجماهيــر، 
ــل مــن حجــم ونطــاق  ــى التقلي ــوم عل ــادة تق ــة معت ــب إســتراتيجية إعامي بجان

انتشــار الاحتجاجــات، واتهــام أيــادٍ خارجيــة بتحريكهــا، ومنهــا:
تبييــض  علــى  الإيرانيــة  الحكومــة  عملــت  العــام:  الــرأي  الإنــكار وتضليــل   .1
صورتهــا أمــام الــرأي العــام الإيرانــي، بنشــر التليفزيــون الحكومــي مقطــع 
ــة  ــت لأســباب صحي ــاة وقع ــر أن الوف ــة يظُهِ ــرا مراقب ــن كامي ــر م ــو قصي فيدي

الإيرانيــة. للشــرطة  ــل  تدخُّ دون 
2. القمــع علــى الصعيــد الميدانــي: اتّبعــت الســلطات الإيرانيــة أســلوب قمــع 
ــوة، مــن خــال اســتخدام  ــضّ المظاهــرات بالق ــر فــي ف الاحتجاجــات بمــا ظه
العنــف والغــاز المســيِّل للدمــوع فــي عــدد مــن المــدن الإيرانيــة، وهــو مــا أدى 
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الــى مقتــل 6 أشــخاص فــي محافظــة كردســتان حتــى ظُهــر الأربعــاء 21 
أغســطس 2022م، فضــاً عــن جــرح مئــات المدنيــن واعتقــال العشــرات.

في ما يلي توزيع المدنيين الذين قُتِلوا وأُصيبوا في محافظة كردستان: 

عدد القتلى المدينة
عدد القتلى المدينةوالجرحى

والجرحى

17 جريحًاقروه10قتيان و33 جريحًاديواندره1

11 جريحًاكامياران11قتيل و74 جريحًاسقز2

7 جرحىتكاب4012 جريحًابانه3

6 جرحىماكو2313 جريحًامهاباد4

قتيل و20 جريحًاأرومية6614 جريحًاسنندج5

قتيل و48 جريحًابيرانشهر915 جرحىمريوان6

26 جريحًاكرمانشاه16قتيل و16 جريحًادهجان7

13 جريحًاعيام917 جرحىبيجار8

15 جريحًاقده9

https://bit.ly/3dtlPI2 المصدر: وكالة »هينغاو« لحقوق الإنسان

3. تعطيــل اســتخدام الإنترنــت: قامــت الحكومــة بتعطيــل خدمــة الإنترنــت 
فــي مــدن الاحتجــاج الإيرانيــة، لوقــف اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي 
لتنظيــم التجمعــات ونشــر مقاطــع مصــورة مــن المظاهــرات، وهــي سياســةٌ 

ــة الاحتجاجــات الشــعبية. ــع كاف ــا النظــام م مُِمنهَجــة يتّبعه
ــقٍ للنظــر  ــح تحقي ــي بفت 4. محاولــة امتصــاص الغضــب: وعــد الرئيــس الإيران
ــة  ــارًا عــن إقال ــة أخب ــة، كمــا تداولــت الصحــف الإيراني فــي مابســات الحادث
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رئيــس شــرطة الأمــن الأخاقــي فــي طهــران، وكِا الإجراءيـْـن يمكــن اعتبارهــا 
إجــراءات صُوريــة بهــدف تهدئــة الاحتجاجات المتواصلــة، كما اعتادت الحكومة 

خــال الســنوات الماضيــة علــى إجرائهــا.
5. جــدل بــين »المتشــددين« و»الإصلاحيــين«: دار ســجالٌ بــن تيــاري النظــام 
ــار فــي تعاطيهــا مــع  ــكُل تي ــة التابعــة ل الإيرانــي، وانقســمت الصحــف الداخلي
الحادثــة وتداعياتهــا الميدانيــة إلــى مســارينْ متوازيـَـنْ، تبنّــى فــي مســاره الأول: 
إظهــار اهتمــام كبيــر بالحادثــة وحجــم التفاعــل الشــعبي معــه، وهــو مســارٌ تبنّــاه 
مــا يعــرف فــي المؤسســة السياســية الإيرانيــة بـ»التيــار الإصاحــي«، ومِــن بــن 
الــردود التــي أثارهــا هــذا التيــار مــا نشــرته صحيفــة »آرمــان ملــي«، وهــي كبــرى 
الصحــف التابعــة لهــذا التيــار فــي إيــران، تحــت عنــوان »مطلــب الشــعب.. إعــادة 
النظــر بشــكلٍ جــدي فــي مهــام شــرطة الأمــن الاجتماعــي«، وبتعبيــر الصحيفــة، 
فــإنّ الســلطات الإيرانيــة هــذه الفتــرة بــدأت تجنــي فواتيــر السياســات الخاطئة 
مــن قِبــل أجهزتهــا الأمنيــة، وهــو تبنّتــهُ صحــف التيــار الأخــرى كصحيفــة »مردم 

ســالاري« وصحيفــة »جهــان صنعــت«.
وفــي مقابــل الصحــف »الإصاحيــة«، عمــدت صحــف »التيــار المحافــظ«، أي 
مــا يعُــرف داخــل إيــران بـ»التيــار الأصولــي« وأغلبهــا تعَُــدّ مقرّبــةً مــن »الحــرس 
الثــوري« والمرشــد الإيرانــي، علــي خامنئــي، كصحيفــة »وطن امــروز«، و»كيهان«، 
إلــى تجاهــل ملــف القضيــة إلــى حــدٍّ كبيــر، والتركيــز بالــرد علــى مــن ســمتهم 
»مُختلقــي الشــائعات«، واتهمــت النشــطاء السياســين ونشــطاء المجتمــع المدنــي 
بأنهــم يســيرون فــي ركــب »أعــداء الحكومــة« بعــد إدانتهــم لمقتــل مهســا أمينــي، 
وهــو موقــفٌ توافــق أيضًــا فــي مضمونــه مــع تصريــح لرئيــس البرلمــان الإيرانــي 
الحالــي محمــد باقــر قاليبــاف، بجانــب مطالبــة الصحيفــة الســلطات الحاكمــة 
فــي فــرض رقابــة علــى العالــم الافتراضــي ووســائل التواصــل الاجتماعــي. 
ومــن خــال تســليط الضــوء علــى بعــض عناويــن أهــم الصحــف التابعــة لــكا 
التياريــن، يســهل رؤيــة القلــق الواضــح مــن الأجــواء المضطربــة التــي تســود 
الآخــر،  للجانــب  وتحميلهــا  المســؤولية  إنــكار  فصيــل  كُل  ومحاولــة  إيــران، 
وهــي إســتراتيجية درجــت المؤسّســات السياســية فــي إيــران علــى اتّباعهــا 
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خــال الاحتجاجــات الســابقة بهــدف امتصــاص الغضــب الشــعبي ووقــف 
الاحتجاجــات، وبتطبيقهــا هُنــا تهــدف طهــران إلــى امتصــاص الغضــب المتزايــد 
علــى مقتــل مهســا أمينــي وتحويلهــا إلــى احتجاجــات ضــد )شــرطة الأخــاق(.

رابعًا: الموقف الدولي من الًاحتجاجات الإيرانية
دولٌ  وكذلــك  المتحــدة  الولايــات  أعربــت  وأوروبيــة:  أمريكيــة  انتقــادات   .1
أوروبيــة رئيســية مثــل فرنســا، عــن قلقهــا العميــق إزاء وحشــيّة الشــرطة 
وعمليــات القتــل الناتجــة عنهــا حتّــى الآن، حيــث وصــف البيــت الأبيــض 
وفــاة الشــابة الإيرانيــة بأنــه أمــرٌ »لا يغُتفَــر«، ودعــا وزيــر الخارجيــة أنطونــي 
بلينكــن إيــران إلــى »إنهــاء اضطهادهــا الممنهــج للنســاء والســماح بالاحتجــاج 
السّــلمي«، مُضيفًــا أن الولايــات المتحــدة تحــزن علــى أمينــي إلــى جانــب 

ــي. الشــعب الإيران
الاتصــال  انخفــض  الإنترنــت:  بخدمــات  الإيرانيــين  بتزويــد  تلويــح   .2
بالإنترنــت بشــكلٍ حــاد فــي أجــزاء مختلفــة مــن البــاد، والتــي لا تــزال أداةَ 
طهــران المحببــة لإســكات شــعبها وتقليــل وســائل الإعــام العالميــة ووصــول 
الجمهــور إلــى الاحتجاجــات فــي الداخــل. كانــت آخر مرة لوحــظ فيها خال 
احتجاجــات مايــو 2022م، ووســط الاحتجــاج الجديــد من الشــعب الإيراني، 
قــد تكــون هنــاك مســاعدة دعــم خارجــي بعــد تغريــده أطلقهــا رئيــس شــركة 
»ســبيس إكــس« إيلــون ماســك، بإمكانيــة توفيــر الاتصــال المجانــي بالإنترنــت 
للإيرانيــن مــن خــال نظــام »ســتارلنك« الخــاص بالشــركة، والــذي ســاهم 
فــي التدفــق الُحــر للمعلومــات مــن وإلــى الجبهــات الحدوديــة الأوكرانيــة 
ــك وهــي  ــرض ذل ــي تعت ــات الت ــا روســيا. برغــم العقب ــي تحتله والمناطــق الت
العقوبــات التــي تفرضهــا الولايــات المتحــدة، بمــا يجعــل مــن إمكانيــة النجــاح 

فــي ذلــك مرهونًــا بالمقاربــات الأمريكيــة تجــاه إيــران حتــى الآن.
الدوليــة  العفــو  منظمــة  طالبــت  دوليــة:  حقوقيــة  منظمــات  انتقــادات   .3
بـ»التحقيــق جنائيًــا فــي الظــروف التــي أدت إلــى الوفــاة المشــبوهة«، والتــي 
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تشــمل احتمــالات التعــرض للتعذيــب وغيرهــا مــن أشــكال ســوء المعاملــة 
خــال الاحتجــاز.

خامسًا: الدلًالًات والتداعيات
تشــابك  تعكــسُ  والتداعيــات  الــدلالات  مــن  عــددٌ  الراهنــة  لاحتجاجــات 
العوامــل، التــي أدت إلــى اندلاعهــا وردود الأفعــال حولها، وســيظهر ذلك داخليًا 
علــى مســتوى النظــام السياســي ومخرجاتــه، والعاقــة بــن مكونــات المجتمــع 
الإيرانــي وعاقتهــا بالســلطة السياســية، فضــاً عــن الضغــوط الخارجيــة التــي 
كانــت إيــران فــي غنــى عنهــا. ولعــل أهــم هــذه الــدلالات والتداعيــات مــا يلــي:
1. وجــود هاجــس لــدى النظــام بشــأن الهُويّــة الثقافيــة والثوريــة: ونحــن أمــام 
عِــدّة دلالات فكريــة وأيديولوجيــة، أهمهــا: أنّ الرئيــس إبراهيــم رئيســي أخــذ 
ــورة بصرامــة وحــزم، مــع مــا  ــة إعــادة أدبيــات مــا بعــد الث ــى عاتقــه محاول عل
فــي ذلــك مــن تمتــن القواعــد الشــعبية لـ»المحافظــن«، وإرضــاء »المتشــددين« 
مــن رجــال الديــن، وتمهيــد الطريــق أمامــه لخافــة خامنئــيّ بوصفــه أحــد 
ــة تاريــخٌ مــن التســييس والتوظيــف  »الأمنــاء« علــى فكــر الثــورة وثقافتهــا، وثمّ
ــل الســلطات الإيرانيــة، وليســت تلــك الأزمــة جديــدة  لمســألة الحجــابِ مــن قِبَ
بــن النظــام والنســاء الإيرانيــات، بــل هــي مــن عمــر الثــورة، فقــد مُنعــت النســاء 
أوّلًا مــن دخــول الدوائــر الحكوميــة دون حجــاب، ثُــم فُــرض علــى النســاء فــي 
كل الأوقــات والظــروف دون اســتثناء، وقــد لاقــى ذلــك معارضــةً شــديدة، بيْــد 
ــا، صمّــم علــى  أنّ النظــام الــذي يقــوده الراديكاليــون سياســيًّا، التقليديــون دينيًّ
المضــيّ قدمًــا فــي فــرض الحجــاب، دون مبــالاة بنــداءات بعــض الأصــوات مــن 
الداخــل والخــارج. إذ تعَُــدّ النخبــة الحاكمــة الإيرانيــة أنّ مســألة الحجــاب 
جــزءٌ لا يتجــزأ مــن هُويــة إيــران مــا بعــد الثــورة، وأنّ أي تنــازل عــن تقنــن 
ــل  ــى حــدوث خل ــا إل ــام، ســيؤدي حتمً ــزام لبســه فــي المجــال الع ــه، وإل فرضيت
فــي تلــك الهُويــة والثقافــة، لصالــح الثقافة/الهيمنــة الغربيــة، وعــادةً مــا يؤكــد 
رجــال النظــام، ســواءً أكانــوا مــن الحــرس الثــوري والمؤسســات الأمنيــة أو مــن 
المؤسســة الدينيــة، علــى ذلــك المعنــى، حتــى يمكــنُ القــول إنــه يشُــكّل هاجسًــا 
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ــه المتعــددة،  ــه بســبب إخفاقات ــآكل حواضن لهــم، لإدراكهــم هشاشــة النظــام وت
علــى مســتويات اقتصاديــة واجتماعيــة، ودينيــة، فلــم يبــقَ أمامــه ســوى الحلــول 

الأمنيــة.
الدينيــة  النُّخــب  أن  يبــدو  الأزمــات:  والقفــز علــى جوهــر  الهــروب للأمــام   .2
ــة،  ــد القفــز إلــى الأمــام، بتجاهــل مشــكات الجماهيــر الحقيقي الحاكمــة تري
والتركيــز علــى مســائل الفقــه والأيديولوجيــا التــي تثيــرُ المعــارك الجدليــة فــي 
ــر  الداخــل الإيرانــي والشــيعي لصــرف الأنظــار عــن إخفــاق النظــام فــي تدبي
ــى  ــي مــن المفتــرض أن يأخذهــا عل ــاس، وهــي المهمــة الرئيســية الت شــؤون الن
عاتقــه، كنظــامٍ سياســيّ يســعى لتأمــن احتياجــات شــعبه!. ثمــة لمحــةٌ أخــرى؛ 
ــون، واللجــوء  ــوم القان ــة الرســمية عــن مفه ــد مؤسســات الدول ــة فــي بعُْ متمثل
إلــى نظــام الحســبة فــي ظــل الدولــة الحديثــة، وهــو عمــلٌ يشُــبه مــا تقــوم بــه 
جماعــات العنــف، مــن ترهيــب النــاس فــي الطرقــات، وتجــاوز دولــة القانــون!.
3. تحــدي الســلطة واتســاع نطــاق الغضــب الشــعبي: عكــس قيــام بعــض النســاء 
بخلــع الحجــاب )غطــاء الــرأس( فــي جنــازة مهســا، وفــي التظاهــرات التــي 
أعقبــت وفاتهــا انطباعًــا بوجــود تحــدٍّ مــن جانــب المواطنيــن للســلطة، كمــا أن 
انتشــار المظاهــرات بشــكل ســريع يعكــسُ حجــم الاحتقــان الــذي يشــهده المجتمع 
الإيرانــي وأنــه ليــس مرتبطًــا بالمســائل الاقتصاديــة فقــط بــل تعــداه إلــى قضايــا 
الحريــات الفرديــة، وانتمــاء الفتــاة إلــى القوميــة الكرديــة كان مــن عوامل تأجيج 
الاحتجاجــات بســرعة خاصــةً فــي المناطــق الكرديــة، ولكنــه مــن جهــة أخــرى، 
ــد الإيرانيــن بمختلــف انتماءاتهــم ضــد  يعكــس وجــود قضايــا مشــتركة توحُّ
النظــام السياســي، وهــو الأمــر الــذي ســيعقدُ عليــه احتــواء الاحتجاجــات فــي 
المســتقبل، عندمــا تأخــذ بعُــدًا وطنيًّــا ولا تنحصــر فــي منطقــة أو فئــة محــددة، 
كمــا أنّ هــذه المظاهــرات إضافــةً إلــى ســابقاتها ســتكون مــن العوامــل التــي 
ــا والمجتمــع الإيرانــي،  ــوة بــن المؤسســة الدينيــة عمومً تســاهم فــي توســيع الهُ
وانتمــاء الفتــاة إلــى جيــل الشــباب )عمرهــا 22 ســنة( يؤكــد القطيعــة الجيليــة 

التــي تكشــفُ تــآكل الشــرعية الدينيــة للنظــام الحالــي.
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ــه  4. محاولــة »الإصلاحيــين« ترميــم شــرعيتهم علــى الســاحة الداخليــة: وجَّ
»الإصاحيــون« انتقــادات جريئــة للحكومــة علــى خلفيــة قضيــة مقتــل أمينــي، 
حيــث يحــاول »الإصاحيــون« اســتعادة مكانتهــم بعــد التهميــش الواســع خــال 
الفتــرة الماضيــة، وذلــك مــن خــال إثبــات أنّهــا حركــةٌ تناصــر الشــعب الإيرانــي 
وتدافــع عــن حقوقــه معتبريــن قضيــة مقتــل أمينــي بدايــةً لمشــروع سياســي 
جديــد فــي إيــران، وقــد ظهــر ذلــك مــن ردود أفعــال الرئيــس الأســبق خاتمــي 
ونائــب الرئيــس إســحاق جهانجيــري ووزيــر الخارجيــة الســابق محمــد جــواد 
آذري  روحانــي  حكومــة  فــي  الاتصــالات  ووزيــر  الخمينــي  وحســن  ظريــف 
جهرمــي والمتحــدث باســم الحكومــة الإيرانيــة علــي ربيعــي، وكتابــة نســاء هــذه 
الحركــة مثــل عــازار المنصــوري ومعصومــة ابتــكار تؤكــد هــذه الفرضيــة، ويواجه 
»الإصاحيــن« بشــأن موقفهــم موجــةَ انتقــاداتٍ واســعة مــن التيــار »المتشــدد«، 
حيــث يطالــب هــذا التيــار الشــعب الإيرانــي التعامــل بحــزم مــع »الإصاحيــن« 
حيــث وصفوهــم بالطغــاة مقترحــن اســتجوابهم ومســاءلتهم حــول طرحهــم 
فيمــا يتعلــق بمقتــل مهســا أمينــي، ولا شــكّ أنّ هــذا الملــف ذو البعُــد الثقافــي 
والحقوقــي أحــد أوجــه الخــاف العميقــة بــن التياريــن والــذي ســتظهرُ آثــاره 

فــي المنافســات الانتخابيــة القادمــة.
المعارضــة  تفاعلــت  المفاوضــات:  طاولــة  علــى  للغــرب  ورقــة ضغــط  توفيــر   .5
ــا  ــدّ مــن القضاي ــذي يعَُ ــة فــي الخــارج بشــكل ســريع مــع الحــدث؛ وال الإيراني
المهمــة بالنســبة للــرأي العــام العالمــي غيــر أنّ ردود فعــل المنظمــات الدوليــة 
والحكومــات الغربيــة لــم يكُــن بالمســتوى نفســه، وهــو أمــرٌ يعطــي انطباعًــا لــدى 
المعارضــة بــأنّ حســابات القــوى الدوليــة تظــل متأثــرةً بمصالحهــا، وأنهــا غيــر 
ــث تظــل  ــوق الإنســان فــي إيــران، حي ــا للديمقراطيــة وحق ــي ترويجه جــادة ف
هــذه السياســة ورقــةً فــي إطــار للضغــط علــى النظــام، وفــي ظــل المفاوضــات 
بايــدن  إدارة  هــات  توجُّ ظــل  وفــي  النــووي،  الاتفــاق  إحيــاء  بشــأن  الجاريــة 
بأولويــة الدبلوماســية فليــس مــن المرجــح أن تتخطــى مواقــف الولايــات المتحــدة 
والأوروبيــن توجيــه الانتقــادات، بــل قــد تســتخدم كورقــة ضغــط، وقــد يدفــع 
الواقــع الاقتصــادي المؤلــم إيــران، خاصــةً فــي حالــة توسّــع الاحتجاجــات، إلــى 



الاحتجاجات الإيرانية.. الأبعاد والتداعيات 17

ــاء الاتفــاق  ــق بالمفاوضــات المعلقــة مــع الغــرب لإحي ــازلاتٍ فيمــا يتعل تقــديم تن
النــووي مــن أجــل زيــادة مواردهــا الماليــة وتخفيــف صعوبــات المعيشــية ومحاولــة 
ترضيــة الشــارع وتقليــل الهُــوّة بينــه وبــن النظــام »المحافــظ« الذي يســيطر على 
ــة. ــا والمحافظــة علــى شــرعيته المتآكل الســلطة وكافــة مؤسّســات الدولــة حاليًّ

سادسًا: المسارات المحتملة للأزمة
فــي ظــل الظــروف المحيطــة بالنظــام الإيرانــي، فــإن موجــة الاحتجاجــات 

القائمــة فــي إيــران قــد تتبَــعُ أحــد الســيناريوهات التاليــة:
ــع الًاحتجاجــات: ويدعــم هــذا الســيناريو علــى  1.ســيناريو اســتمرار الأزمــة وتوسُّ
الأرض حالــة الاحتقــان الشــعبي المتنامــي علــى خلفيــة الأزمــات الاقتصاديــة، 
ــي البطالــة،  وتــردِّي الأوضــاع المعيشــية وارتفــاع مســتويات التضخــم وتفشِّ
وإخفــاق الحكومــة فــي التعامــل مــع الأزمــات، ومنهــا: أزمــة توزيــع الميــاه، فضــاً 
عــن التداعيــات الاقتصاديــة الناجمــة عــن الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا 
والعقوبــات المفروضــة علــى إيــران، ومِــن ثـَـمَّ حالــة الإحبــاط العــام وغيــاب أفُــقٍ 
لتســوية الخافــات مــع الغــرب بشــأن الاتفــاق النــووي، وعــودة الولايــات المتحدة 
لتشــديد عقوباتهــا علــى إيــران، حيــث تتعــدد عوامــل الغضــب والاحتقــان، 
ــة  ــة وديني ــق قواعــد ثقافي ــى تطبي ــذي يســعى إل ــوّة بــن النظــام ال ــد الهُ وتتزاي

صارمــة، بينمــا لا يهتــم بتحســن معيشــة المواطنــن.
وحتــى لــو هــدأت هــذه الاحتجاجــات وتراجــع زخمهــا خــال الفتــرة المقبلــة، فإنّ 
ــد مــع  ــة مــن جدي ــة الاجتماعي ــح أن تعــود التعبئ الواقــع المثقــل بالأزمــات يرجّ
أيّ حادثــة مُِماثلــة فــي المســتقبل، أو قــرار مــن جانــب الحكومــة، خصوصًــا أن 
سلســلةً مــن الاحتجاجــات الفئويــة مســتمرة منــذ ســنوات، وهــي تعكــس تنامــي 
الغضــب بــن العديــد مــن فئــات الشــعب وطبقاتــه. خصوصًــا أنّ الاحتجاجــات 
اتســعت فــي الجامعــات وفــي الأوســاط الشــبابية التــي تعَُــد دائمًــا محــركًا 

للتغييــر والتــي تــرى الحاجــة إليــه.
ــث  2.ســيناريو خفــوت الًاحتجاجــات: وهــذا الســيناريو ربمــا هــو الأرجــح، حي
مــن المتوقــع أن تتراجــع هــذه الاحتجاجــات علــى المــدى القصيــر، عطفًــا علــى 
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نمــط الاحتجاجــات الســابقة، ويدعــم ذلــك اتبــاع النظــام سياســةً تجمــع بــن 
د النظــام  التهدئــة والقمــع مــن أجــل تجــاوز الأزمــة. فعلــى صعيــد التهدئــة، ينــدِّ
ــل الرئيــس إبراهيــم رئيســي  بالحادثــة وعبَّــرت الشــرطة عــن أســفها، وتدخَّ
ــة،  ــق والكشــف عــن مابســات الحادث ــح تحقي ــي بفت ووعــد أســرة مهســا أمين
وكذلــك تأكيــد هيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر علــى أن معالجــة 
موضــوع الحجــاب، تحتِّــم إلغــاء البنــد الــذي يعِــدّ عــدم الالتــزام بالحجــاب 
ــإن النظــام  ــع، ف ــد القم ــى صعي ــا عل ــة. أم ــال والمحاكم ــب الاعتق جريمــةً تتطلَّ
لديــه خبــرة واســعة فــي التعامــل مــع الاحتجاجــات ومحاصرتهــا، بمــا فــي ذلــك 
قمــع المحتجــن فــي حــال اســتمرار نزولهــم للشــوارع، وقطــع الإنترنــت، وهــو 
ــر علــى زخــم التظاهــرات، فضــاً عــن عــدم وجــود دعــم دولــي لمطالــب  مــا يؤثِّ
الشــعب الإيرانــي ولحقــوق الإنســان فــي إيــران ولــذا ســتجد الأحــزاب المعارضــة 

نفســها فــي الموضــع الأضعــف.
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